وفاة العلامة الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي
الحَمدُ للهِ ثُمَّ الحَمدُ لله ، الحَمدُ للهِ أَحمَدُه ، وَأَستَعِينُهُ وَأَستَهدِيهِ وَأَستَرشِدُه ، مَنْ يَهدِهِ اللهُ فَلا مُضِلَّ لَه ، وَمَن يُضلِل فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيَّاً مُرشِدَاً ، وَأَشهَدُ أَن لا إِلَهَ إِلا الله ، إِلَهٌ حَكَمَ فَعَدَلَ وَأَعطَى فَأَجزَل ، وَأَشهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدَاً عَبدُهُ وَرَسُولُهُ وَصَفِيُّهُ وَخَلِيلُه ، خَيرُ نَبِيٍّ ارتَضَاهُ وَإِلَى خَيرِ أُمَّةٍ أَرسَلَه ، أَرسَلَهُ بِالهُدَى وَدِينِ الحَقِّ لِيُظهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّه ، وَلَو كَرِهَ الكَافِرُون ، وَلَو كَرِهَ المشرِكُون ، اللهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم وَبَارِك عَلَى هَذَا النَّبِيِّ الكَرِيم. 
عِبَادَ الله ، اتَّقُوا اللهَ: {إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيْمٌ / يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللهِ شَدِيد} [سورة الحج (1-2)] اللهُمَّ أَجِرنَا مِنهُ يَا رَبَّ العَالَمِين .
وَبَعدُ أَيُّهَا الإِخوَةُ الْمُؤمِنُون: يَقُولُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مُخَاطِبَاً حَبِيبَهُ الْمُصطَفَى  فِي مُحكَمِ تِبيَانِه: {إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَيِّتُون} [سورة الزمر (30)] سُنَّةُ اللهِ فِي أَرضِهِ أَنَّهُ لا يَدُومُ إِلا وَجهُ اللهِ ، وَلا يَبقَى إِلا ذَاتُهُ العَلِيَّة ، لِذَلِكَ حَكَمَ اللهُ سُبحَانَهُ وَتَعَالَى عَلَى عِبَادِهِ بِالْمَوت ، فَقَالَ اللهُ سُبحَانَه: {كُلُّ شَيءٍ هَالِكٌ إِلا وَجهَه} [سورة القصص (88)] سُبحَانَهُ وَتَعَالَى يَبقَى وَجهُ رَبِّكَ ذُو الجَلَالِ وَالإكرَام إِنَّ اللهَ سُبحَانَهُ وَتَعَالَى قَهَرَ عِبَادَهُ بِالْمَوت ، فَهُوَ القَاهِرُ فَوقَ عِبَادِه ، لِذَلِكَ كُلُّ نَفسٍ مَهمَا طَالَ بِهَا الأَمَدُ سَتَؤُولُ فِي يَومٍ مِنَ الأَيَّامِ إِلَى هَذَا الْمَصِير. 
كُلُّ ابن أُنثَى وَإِن طَالَت سَلَامَتُهُ                                      يَومَاً عَلَى آلَةٍ حَدبَاءَ مَحمُولُ 
وَقَد قَالَ سَيِّدُنَا الصِّدِّيقُ :
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 كُلُّ امرِئٍ مُصبِحٌ فِي أَهلِهِ                                            وَالْمَوتُ أَدنَى مِن شِرَاكِ نَعلِهِ 
الْمَوتُ قَرِيبٌ مِنَ الإِنسَانِ جِدَّاً ، وَلَكِنَّ الإِنسَانَ يَنبَغِي أَن يَتَحَضَّرَ لِهَذَا بِالتَّوبَةِ وَالاستِعدَاد ، وَأَن يَكُونَ دَائِمَاً عَلَى تَوبَة ، حَتَّى إِذَا لَقِيَ رَبَّهُ يَلقَاهُ بِقَلبٍ طَاهِرٍ نَظِيف ، لا غِلَّ فِيهِ وَلا حِقدَ وَلا حَسَدَ وَلا غِش ، لِذَلِكَ هَذِهِ الدُّنيَا دَارُ مَمَر ، وَلَيسَت دَارُ مَقَر ، فَكُلُّنَا سَيَؤُولُ لِمَآلٍ آلَهُ نَبِيُّنَا  ، الذِي خَاطَبَهُ رَبُّهُ وَهُوَ أَشرَفُ الخَلقِ عَلَى الله ، وَأَحَبُّهُم عَلَى الله ، {إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَيِّتُون} لِذَلِكَ قَالُوا: أَنَّهُ يَصِحُّ أَنْ يُقَالَ لِكُلِّ وَاحِدٍ فِينَا الْمَيِّتُ الحَي ، لأَنَّ اللهَ قَالَ: {إِنَّهُم مَيِّتُون} ذَكَرَ العُلَمَاءُ هَذِهِ القَضِيَّةَ كَيفَ يُقَالُ لِلحَيِّ إِنَّهُ مَيِّت ، لَمَّا خَاطَبَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى نَبِيَّهُ فَقَال: {إِنَّكَ مَيِّت} وَكَانَ حَيّ ، وَقَال: {إِنَّهُم مَيِّتُون} وَهُم أَحيَاء ، قَالوا: لَمَّا كَانَ الْمَوتُ حَقِيقةً ثَابِتَةً لازِمَة  ،كَانَ يَصِحُّ لِلإِنسَانِ أَن يَقُولَ عَن الحَيِّ أَنَّهُ مَيِّت ، بِاعتِبَارِ مَا سَيَكُون ، وَهُوَ مِن أَسَالِيبِ اللُّغَةِ العَرَبِيَّة ، لِذَلِكَ دَهَمَ أُمَّتَنَا بَلَاءٌ عَظِيم ، وَاستَشرَى فِيهَا مَا حَذَّرَ مِنهُ رَسُولُ اللهِ  ، حَيثُ حَدَّثَ عَن الفِتَن ، هَذِهِ الفِتَنُ قَالَ عَنهَا النَّبِيُّ  إِنَّهَا كَقِطَعِ اللَّيلِ الْمُظلِم ، وَمَعنَى كَقِطَعِ اللَّيلِ الْمُظلِمِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ  شَبَّهَ مَن يَعِيشُ فِي هَذِه الفِتنَة ، كَالذِي يَعِيشُ فِي الظَّلَامِ الدَّامِس ، لا أَحَد يَرَى أَحَد ، وَلا أَحَدَ يَسمَعُ لِأَحَد ، يُصبِحُ الحَلِيمُ فِيهَا حَيرَان ، هَكَذَا قَالَ نَبِيُّنَا : (يُصبِحُ الرَّجُلُ فِيهَا مُؤمِنَاً ثُمَّ يُمسِي كَافِرَاً ، وَيُمسِي مُؤمِنَاً ثُمَّ يُصبِحُ كَافِرَاً) [أخرجه أحمد] الأَحوَالُ فِيهَا شَدِيدَة ، الأَحوَالُ فِيهَا عَصِيبَة ، وَقَد عَصَفَت بِبَلَدِنَا هَذِهِ العَوَاصِفُ الشَّدِيدَة ، حَتَّى اختَلَطَت الأَورَاقُ عَلَى الجَمِيع ، وَتَخَبَّطَ الجَمِيع ، وَلَم نَعُد نُمَيِّزُ الخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّب ، وَلا الصَّحِيحَ مِنَ الفَاسِد ، حَتَّى صَارَت رُمُوزُ هَذِهِ الأُمَّةِ تُستَهدَف ، وَكَأَنَّهَا قُربَةٌ إِلَى اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى. 
لَقَد اسَتُهدِفَ البَارِحَةَ أَحَدُ أَعلَامِ أُمَّتِنَا العَرَبِيَّةِ وَالإِسلَامِيَّة ، رَجُلٌ عُرِفَ بِفِكرِهِ وَوَسَطِيَّتِه ، وَلا تَذهَبُ إِلَى بَلَدٍ وَلا تَؤُمُّ مَكَانَاً مِن بِلَادِ الإِسلَام ، مَهمَا ابتَعَدَت تِلكَ الرُّقعَةُ إِلا وَتَجِدُ طَالِبَاً لِلعِلم ، قَد نَهَلَ مِن عِلمِهِ وَفِكرِه ، أَو عَكَفَ عَلى عِلمِهِ وَكُتُبِهِ التِي أَلَّفَهَا ، هَذَا الرَّجُلُ الذِي اغتِيلَ فِي أَشرَفِ الأَوقَاتِ وَأَحلَى الأَيَّام ، فِي لَيلَةِ الجُمُعَة ، اليَومُ الأَزهَرُ وَاللَّيلَةُ الغَرَّاء ، وَاغتِيلَ فِي بَيتِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ، وَقَد وَرَدَ فِي الحَدِيثِ أَنَّ الْمَرءَ يُحشَرُ عَلَى مَا مَاتَ عَلَيه ، فَقَد مَاتَ مُدَرِّسَاً وَمُعَلِّمَاً ، وَرَسُولُ اللهِ  قَال: (إِنَّمَا بُعِثتُ مُعَلِّمَاً) إِنَّهُ العَلَّامَةُ الدُّكتُور مُحَمَّد سَعِيد رَمَضَان البُوطِيّ ، رَحِمَهُ اللهُ وَجَعَلَهُ فِي الجِنَان ، وَجَعَلَهُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِين ، لأَنَّ هَذِهِ الفِتنَةَ عَصَفَت كَمَا ذَكَرتُ وَاغتَالَت رُمُوزَ هَذِهِ الأُمَّة ، وَبَعضُهُم يَظُنُّ ذَلِكَ تَقَرُّبَاً إِلَى الله ، وَلا تَعجَبُوا مِن ذَلِك ، فَقَد قَرَأتُ فِي التَّارِيخ ، أَنَّ الذِي قَتَلَ سَيِّدَنَا عَليَّ بنَ أَبِي طَالِبٍ  ، لَمَّا سُئِلَ عَن ذَلِكَ أَجَابَ بِقَولِه: إِنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ لِيَبلُغَ مِن ذِي العَرشِ رِضوَانَاً ، هُوَ فَعَلَ هَذِهِ الفِعلَة ، فَقَتَلَ سَيِّدَنَا عَلِياً ابنُ عَمِّ النَّبِيِّ  ، وَقَتَلَ زَوجَ ابنَةِ رَسُولِ اللهِ  ، الذِي قَالَ عَنهُ نَبِيُّنَا : (أَنَا مَدِينَةُ العِلمِ وَعَلِيٌّ بَابُهَا) [أخرجه الطبراني] وَالذِي قَتَلَهُ ظَنَّ أَنَّهُ يُرِيدُ أَن يَصِلَ إِلَى رِضوَانِ اللهِ ، هَذَا العَقلُ الفَاسِدُ وَهَذِهِ الفِتَنُ وَالْمِحَن ، التِي تَعصِفُ بِالبِلَاد ، كُنَّا نَجلِسُ إِلَيهِ دَائِمَاً وَكَانَ هَمُّهُ الوَحِيدُ هُوَ حَقنُ دِمَاءِ الْمُسلِمِين ، كَانَ هَمُّهُ أَن تُحقَنَ الدِّمَاء فِي هَذِهِ البَلدَة ، وَكَانَ يُبَشِّرُ بِالفَرَجِ ، وَيُبَشِّرُ أَنَّ الفَرَجَ قَرِيبٌ جِدَّاً ، وَأَنَّ هَذِهِ الْمِحنَةَ قَد وَصَلَت إِلَى آخِرِهَا ، وَإِنَّ زَوَالَهَا لَقَرِيب ، وَإِنَّا لَنَسأَلُ اللهَ سُبحَانَهُ أَن تَكُونَ دِمَاؤُهُ الزَّكِيَّة ُالطَّاهِرَة ، أَن تَكُونَ هَذِه الدِّمَاءُ أَدَاةَ إِطفَاءٍ لِهَذَا الحَرِيقِ الذِي تَشتَعِلُ بِهِ هَذِهِ البَلَد ، نَسأَلُ اللهَ سُبحَانَهُ أَن يَحقِنَ بِهِ دِمَاءَ الْمُسلِمِين ، وَأَن يَكُونَ بَابَاً لِلفَرَجِ عَن هَذِهِ الأُمَّة. 
بتصرف
